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هللَاب ذوعأ  ميجرلا ناطيشلا نم 

هاللَ مسب  ميحرلا نمحرلا 

  

  

 كمَرَك تُيأرَ اَذإوَ ،تُعزَِف يِبوُنُذ يلاومَ تُيأرَ اَذإ»
 .«مٍلِاظ رُیَغَف تَبَّذعَ نإوَ مٍحِار رُیخََف تَوَفعَ نإَف تُعمِطَ

 يّلع رطیست يریصقتو يبونذ ىلإ رظنأ امدنع
 سيآ يّنأ رعشأو ،نییهانتملالا سأیلاو ةشحولا نم ةلاح
 لا يّنإف كتمظعو كمرك ىلإ رظنأ امدنعو ،كتمحر نم

 ءاطخلأاو بونذلاو تاریصقتلا هذه ىرأ نأ نكمي

 نم ةلاح يّلع رطیستو ،كمرك بناج ىلإ تّلازلاو
 .كتمظعو كتايانعب عمطلاو ةبغرلا

 مدّقت ام ىلإ ةراشإ

 ةقباسلا يلایللا يف ملاكلا ضعب ءاقفرلل حَرِطُ دقل

 ةلیللا يه ةلیللا نّأ ودبيو ،ةفيرشلا ةرقفلا هذه لوح
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 نإف ،ریبك اللهو ،ودبي اذكه يردأ لا ،انملاكل ةریخلأا

 الله ىلع قّحتسن انسلف لاإو ،اهبف مویلا عوضوملا انممتأ

 .انل مسق ام لاإ ثدحي نلو اًئیش
 ثیح يّداملاو يّجراخلا لمعلا اذه نّأ ءاقفرلل مّدقت
 راكنإو ،لّدبي لاوّ دري لا وهف يّنيوكتو يّدوجو لمع هّنإ

 لب ملاسلا هیلع ماملإا طقف سیلو ،لطاب يّجراخلا لمعلا
 يف ءاوس رملأاو .هركني نأ نكمي لا هریغ ناسنإ يّأ
 جراخلا يف قّقحتي مل امّع انلق انّنأ ولف ،يفنلا وأ تابثلإا

 انأو انلزنم ىلإ مویلا انقيدص تأي مل ول امك ،قّقحت هّنإ
 ةقیقحلل راكنإ اذهف ،ةرشاعلا ةعاسلا ءاج هّنإ لوقأ
 ردصي نأ مرّحم هّنإ ،لطابو مارح لمعلا اذه ،ةّیجراخلا

 ضعب ءاج هّنأ ول اذكهو !؟ماملإاب فیكف سانلا ةمّاع نم

 راكنإ اذهف ،تأي مل هّنإ لوقأ انأو لزنملا ىلإ ءاقدصلأا
 راكنإو ،يّجراخ لعفو يّجراخ لمع راكنلإا ،اضًيأ

 امدنع هّنلأ ،لطاب يّجراخلا لعفلاو يّجراخلا لمعلا
 هیفني نلأ ىنعم لاو ،قّقحت دقف جراخلا يف دوجو قّقحتي

 .مّاوعلا سانلأل زئاج ریغ خسنلاو ،ناسنلإا
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 يّرطف رمأ بذكلا حبق

 دوهیلاف ،هریغو ملاسلإاب طبتري لا رملأا اذهو
 نودحلملاو نوّیتشدرزلاو سوجملاو ىراصنلاو

 ىلع نوقفّتم مهّلك نوّيذوبلاو نوّیعویشلاو نيدلا وميدع
 طابترا لاو ناسنلإا ةرطف نم عبان رملأا اذهو ،رملأا اذه

 طبترت يتلا روملأاو ،ةصّاخ ةّلمو بهذمو موقو نيدب هل

 لا ناسنلإا ةرطف اهیف ررّقت يتلاو ،ناسنلإا ةرطفب
 فلاخ لاف ،سرادملا رئاسو ملاسلإا ةسردم نیب فلتخت
 انریغو امًارح هّدعن نحنف ،لطابو مارح بذكلا ،كلذ يف

 لاو مارحلا وه عونمملاف ،دحاو امهلاك اعًونمم هّدعي
 عونمملا نیبو مارحلا نیب كلذ يف قرف لا ،امهنیب قرف
 نع يكحي ،دحاو رهوجلا نّلأ ؛قرف لا ،نيرخلآا دنع

 مل ناسنلإا ةرطفو ،ةرطفلا هیفنت يّجراخ لمع نلاطب

 ملاسلإا عم تأت مل يهف ،ملاسلإا عم ةيادبلا نم تأت
 ةئامعبرأو فلأ ىلإ عجري ملاسلإاف ،ةّیصوصخلا هذهبو

 ،ةّيدوهیلاو ةّیحیسملا تناك ملاسلإا لبقو ،تفلس ةنس
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 رئاس ناكو ،میهاربإ نيد ناك ،ىرخأ نايدأ تناك اهلبقو

 .ءایبنلأا
 ةناملأا هيلإ دّأو كوّدع ىلع ىّتح بذكت لا

 يف ةقیقدلاو اًّدج ةلیمجلا ةطقنلا هذه ىلإ لصن انهو
 ىّتح بذكت لا :يهو ،نافرعلا لهأو ةفرعملا لهأ ةسردم

 رملأاب سیل كقيدص ىلع بذكت لا نأف !كوّدع ىلع

 يعاري ام ارًیثك هقيدص عم ناسنلإا نّلأ ،بعصلا
 لا :لوقي ملاسلا هیلع ماملإا نّكلو ،ةّیصخشلا حلاصملا
 اذهو ،كوّدع ىلع قفانت لا ،كوّدع ىلع ىّتح بذكت

 ،كوّدع عم نیهجو اذ نكت لا ،اًّدج بیجع ،اًّدج بیجع
 فلاخي ام هل لوقت اذامل ؟هیلع بذكت اذامل ،احًضاو نك
 هیلع داجّسلا ماملإا لوقي ،كوّدع عم اًنیمأ نك !؟عقاولا

َّنأ ول» :ةناملأا باب يف ملاسلا  يلع نب نیسحلا يبأ لتاق 
 هتيّدلأ هب هلتق يذلا فیسلا ىلع يننمتئا ملاسلا امهیلع

هیلإ«.1 امف ىنعم اذه ملاكلا ؟ماملإل !هانعم نّأ اذه لمعلا 

                            
 يلع نب نیسحلا نب يلع نيدباعلا دیس تعمس :لاق ،يلامثلا ةزمح يبأ نع 1

 بعث فوالذي الأمانة، بأداء عليكم» :هتعیشل لوقي ملاسلا مهیلع بلاط يبأ نب
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 ةایح ءاهنإ ،ءيرب ىلع ءاضقلا وه يذلا حقولا حیبقلا

 ،الله دنع ةنادم يه امك ،ةحضافلا ةميرجلا هذه ،ءيرب

 هل لمعلا اذهف ،ةرطفلاو نادجولاو لقعلا دنع ةنادم
 ناذهف ،هباسح هل ههبشي لا يذلا رخلآا لمعلاو هباسح
 ءيرب ةایح ىلع ءاضقلا نّأ امكف ،اًعم نانزوي نلامعلا

 ىلع يضقت ةمیظع ةميرج ،ةميرج وه ءيرب مد ةقارإو
 ران يف هلعجتو كلاهلاو راوبلل ةضرع هلعجتو اهلعاف
 نم ةبترملا هذه يف ةلأسملا هذه نّأ امك ،اهیف اًدلاخ مّنهج

 لا اهیف كلذ ىوتسم ساقيو ،ةلاذرلاو ةسّخلاو ةحاقولا
 نادجولا مكح ساسأ ىلع لب الله مكح ساسأ ىلع
 رخلآا لمعلل اضًيأ هسفن ساسلأا اذه ىلعف ،ةرطفلاو

 .صّاخلا همكحو هتناكم ةناملأا ةياعر وه يذلا

 الله لوسر نبا لتق وه مك هّنإ داجّسلا ماملإا لوقي
 وه ام كانه سیلو ةحیبقو ةحقوو ةليذرو ةمیظع ةميرج

 وه ام دجوي لاف ،ءيرب مد ناسنلإا كفسي ثیح ـاهنم حبقأ
 بناج ىلإف ،كلذ نم حبقأ بنذ لا ،ایندلا يف كلذ نم حقوأ

                            
 ائتمنني السلام عليهما علي بن الحسين أبي قاتل أنّ  لو نبيًّا، بالحقّّ محمّدًا
 «.إليه لأدّيته به قتله الذي السيف على
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 يتلا ةّیقدنبلا هذهو حلاسلا اذهب ءاج ناسنلإا نّأ ول اذه

 ،زّع بحاص ناسنلإ اهاطعأو ءيربلا كلذ مد اهب كفس

 هل لاقو ،تیبلا كلذو رادلا كلذ ثراو ،مدلا بحاص
 نم دادرتسلاا نیحّ دب لاف ،كدنع ةنامأ اذه يل لعجا
 كّنأ امّأو ،ةّلقتسم ةفیظو ةناملأا ظفحف !هیلإ هعاجرإ

  .رخآ رمأ اذهو ،كبقاعیس الله نّإف مدلا اذه تقرأ
َّنأ ول» :ملاسلا هیلع داجّسلا ماملإا لوقي  يبأ لتاق 
 يذلا فیسلا ىلع يننمتئا ملاسلا امهیلع يلع نب نیسحلا

 كلذ يراد يف يدنع اوعدوأ مهّنأ ولف .«هیلإ هتيّدلأ هب هلتق
 اذهف .مهیلإ هتيّدلأ يبأ سأر هب اوعطق يذلا فیسلا
 نادجوو ،نادجولا رایعم ،ةرطفلا رایعم وه رایعملا

 نكي مل ولف ،ملاسلإا ریغ وأ امًلاسإ فرعي لا ناسنلإا

 امًلسم ناك نإو ،اضًيأ اذكه مكحل اضًيأ امًلسم ناسنلإا
 لاإ ،اضًيأ اذكه مكحي اًّيدوهي ناك ولو ،اضًيأ اذكه مكحي

 رمأ اذهف ،ةلطاب ضارغأو ةئّیس عاود هيدل نوكي نأ
  .رخآ
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 اهلكّشت ةّيفيكو ملاسلإا ماكحأ ةّيرطف

 :ةرطفلا ساسأ ىلع ملاسلإا ماكحأ تءاج دقف كلذل
قِأفَفَ﴿ ِّدللِ كهَ جوَ م   سَاَّنلا رَطََف يِتَّلا اَللَ تَرَ طفًِ افیِنحَ نِي

ِّدلا كلِذ اَللَ قِ لخَلِ لَيدِ بَت لا اهیَلعَ َّنكل وَ مُیَق لا نُي  رََثكَأ 

  ﴾نَومَُل عي لا سِاَّنلا

 رمأو ةرطف يه اهنع ملاكلا يرجي يتلا ةرطفلا هذهف

 ماظنو الله لبق نم تمظّنتو تقّقحت دق ةّیجراخ ةقیقحو
 كلت ىلإ عجري لاو ،اًّيرابتعا رملأا سیلو ،ةقلخلا
 عضولاو زاجملاو رابتعلااب يه يتلاو ةّیليزنتلا لئاسملا

 ساسأ ىلع لكّشتي يذلا رملأا ،كلذ لاثمأو نینقتلاو
 تاذ نم ءادتبا قدصلا نمّضتي يذلاو ةقلخلا ماظن
 اذكهو الله رمأ تحت لمعت يتلا ةكئلاملاو يرابلا

 ءایلولأاو لسرلاو ءایبنلأاو ىندأ مه نيذلا ةكئلاملا

 تاروذاقب اوثوّلتي مل ءلاؤهف ،ایندلا هذه يف مه نيذلاو
  .ةّيویندلا حلاصملاب قئاقحلا اوجزمي ملو ،ایندلا

 رابكلا ةرطف داسفو لافطلأا ةرطف ءافص

 ،نوبذكي لا !؟لافطلأا بذكي له !؟لافطلأا متيأر له

 ةدافتسلاا نكمي يتلا دراوملا نمف كلذل ،قّحلا نولوقي
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 نأ لبقو ،هوعدخي نأ لبق لفطلا ةداهش ةمكحملا يف اهنم

 امّأ ،اذكو اذك رملأا نّأ هل لوّلأا ملاكلا كلذ لب ،هوبغّري

 نمو فاخي لفطلا نّإف !كبرضنس اذك تلق نإ :هودّده اذإ
 ىلإ اورظناف …هوبغّر اذإ اذكو ،كلذ لوقي لا نأ يّعیبطلا
 لوقي لا ،امًئاد قّحلا لوقي هّنإف لفطلل ةّیلولأا ةرطفلا

 .بذكلا
 سكعلا ىلع نحن ،بذكن نأ ىلولأا انترطفف نحن امّأ
 نودو ،داسفإ نودو ،فرّصت نود ىأر ام لوقي وه !هنم

 رملأا بّلقي نأ نودو ،ةّیصخشلا حلاصملا عم ةسياقم
 عون هّنأكو سانلل همّدقیف ةنّیعم ةبیكرتب هجرخي مّث هنزيو
 ىأر امب ربخي لفطلا لب ،محللاب جوزمملا ءاسحلا نم

 نّإف كلذل .ربخي اذكه ،يفاصلا هنهذ يف شقتنا امبو

 ةّیعقاولا ةرطفلا كلت ساسأ ىلع يه لفطلا ةرطف
 .ةّیلصلأا ةرطفلاو

 نيرشعلا ىلإ لصو ام اذإ قداصلا لفطلا اذه نّكلو
 رمع يف وه ىّتح لب …نيرشعلاو ةسماخلاو هرمع نم

 امّلك الله ءاش ام ،ام اعًون لضفأ لازي لا نوكي نيرشعلا
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 يف ةرارم دادزا ربك امّلك ناجنذابلا لثم اءًوس دادزا ربك

 نیتسلا و نیسمخلاو نیعبرلأاو نیثلاثلا دنعف ،همعط

 دنع ،اًئیش هدنع بذكلل عنصت نأ نكمي لا نیعبسلاو
 سانلا فانصأ ضعب اصًوصخو !؟مّتفتلا لهف ،نیعبسلا
 لاف هترطف بلقنت نینامثلاو نیعبسلا ىلإ لصي امدنع هّنإف

 فیكف ،هدنع ناكم لا ،عضوم ّّيأ هدنع قدصلل دوعي
 رّدق لا ،حزمأ تسلو ،دوجوم هلوقأ امف !؟قدصلا لوقي
 يف انيديأب الله ذخأو ،اذكه نوكي ناسنلإل موي يتأي نأ الله

 انب لصي ،ءيش لّك انيأر لله دمحلاو نامزلا رخآ نتف
 تنكو ارًیغص تنك يذلا انأ يّنأ ثیحب عضوم ىلإ رملأا
 قداصلا يملاع يفو صّاخلا يملاع يف بجّعتأ

 بجّعتأ تنك ،اذه لقت لا اذه لقت لا :يل لیق اذإ يفاصلاو

 هلقت لا ينیعب انأ هتيأر امّع يل لوقي نأ نكمي فیك :لوقأو
 لوقي ؟ریغصلل لوقي اذامو ریبكلا يتأي !؟رخآ اًئیش لقو

 تلق نإ !اذك لعف اًنلاف نّإ لقت لا !كاذ لق لب اذه لقت لا :هل
 كل يرتشأ نلو !ركاكسلا نم كیطعأ نل كلذ

 !اصعلاب كبرضأس وأ !اذكو اذك لعفأ نلو !تاشمرقملا
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ّ دشأس  نم عونلا اذهو ،ديدهت !ةهزن يف كذخآ نل !كنذأ

 الله ءاش ام ىلإ معن ،امًئاد ةدوجوم يه يتلا تاديدهتلا

 دقل ،الله ءاش ام ىلإ بیغرت وأ ،بیهرتو ديدهت كانه
 اذه لبقف ،اهّلك ایندلا ىلع بیهرتلاو بیغرتلا رطیس
 نم صّاخلا هملاع يف وه ،ناسنلإا بجّعتي رمعلا

 ام لقت لا :يل لوقي اذامل نأ بجّعتي ءافصلاو قدصلا
 نأ يف ببسلا كرديو لّلحي نأ هنكمي لا !؟يسفنب انأ هتيأر
 دعب مّلعتي مل ،دعب ثوّلتي مل هّنإ .ثدح ام فلاخ لوقي

 اذه لصو اذإف ،قافنلاو شّغلاو عادخلا مّلعتي مل ،ةواقشلا
 قوف امو نیعبسلا ىلإ لصوو نینامثلا ىلإ هنیع لفطلا
 نأ تدارأ ول ایندلا نّأ ثیحب ایندلا هذهب هقّلعت مكحتساو

 ریمأف ،رملأا بلقني ةياهنلا يفف ،وه اهكرت امل هكرتت

 اهل تلق امهمو يب تقحل ایندلا هذه نّإ لوقي نینمؤملا
 كتدرط «اًثلاث كتقّلط دقف» يبهذا ،يب قحلت يفرصنا

اذامف ديرت هذه ایندلا يّنم ىّتح تقحل ؟يب!1 امّأ نحن 

                            
َ أ يِّنعَ كِ یَلِإ ایَ نُد ايَ ایَ نُد ايَ» :٤۱۸ :ص ،ةغلابلا جهن 1 َّيَلِإ  مَأ تِ ضَّرعََت يبِ  

َّوشََت  لَاً اثلََاث كُِت قَّلطَ  دَق كَیِف يلَِ ةجَاحَ لَا يرِ یغَ يرِّغُ تَاهَ یهَ كُِنیحِ نَاحَ لَا تِ ق
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 انكرتت نأ تدارأ ول لب بحسف انب قحلت ایندلا تسیلف

 ىوقأب انب اهانقصلأ انّنأكو ،ةوّقب اهب نوكسّمتم انّنإف

 ىرخأب اهنوجزمي يتلا ةقصلالا ةّداملا كلتب ،قصلا
 نیتّداملا ىدحإ يه ایندلاف ،ةبلاصلا ةديدش حبصتف
 انسفنأ لعجنو اًعم امهجزمنف ىرخلأا ةّداملا نحنو

 كلتو تاّیصوصخلا كلتب ،كلت ایندلا لئاسمب ةطبترم
 ،روملأا هذهبو ،تاسائرلا كلتو يهنلاو رملأل عقاوملا
 دعب تومتس تنأف ظّحلا سیعتلا اهّيأ ،هيدل ربخ لا هّنأكو

  !نیموي
 بهذلا نع ثحبي زوجع

 نإ ام يردأ لاو ـ ءاقدصلأاو ءاقفرلا دحأ يل ىكح

 دقو طیسب دّیس كانه ناك ـ لا مأ كلذب مكتربخأ تنك
 ناك ،نّسلا ریبك ناك ،اضًيأ انأ هب تیقتلا دق تنكو ،يّفوت

 نینامث معن ،ةنس نینامث يلاوح هب تیقتلا امدنع هرمع

 ةرشع عبرأ وأ ةرشع ثلاث يلاوح يرمع ناكو ،ةنس

                            
َّزلا ةَِّلِق  نمِ هِآ رٌیقِحَ كُِلمََأ وَ رٌیسِيَ كِرُطَخَ وَ رٌیصَِق كِشُ یعََف اهَیِف َةعَ جرَ  لِوطُ وَ دِا

 «دِرِ ومَ لا مِیظِعَ وَ رَِفَّسلا دِ عُب وَ قِيرَِّطلا
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 ناك هّنكلو ،ملعلا لیلق ناكو ارًیبك اًدّیس ناكف ،اهدنع ةنس

 نیعبسلا رمع يف ثحبلاب أدب دقو ،اًّدج اًّدج اًیفاص

 روملأا هذهو ءایمیكلاو ریسكلإا ةّدام نع نینامثلاو
 ،كلذ لوح كانهو انه ثّدحتي ناكو ،هباش امو بهذلاو
 تنكف ،روملأا هذه عامس ينبجعيو اهنیح ارًیغص تنكو

 ىلإ تبهذ :لوقي ناكف ،هبراجت نع مّلكتي نأ هنم بلطأ
 ىلإ ترفاس مّث ،اذك لبج نم ةبشعلا كلتب تیتأو لبجلا
 ناكو ،راّقعلا كلذ تعنص دنهلا ندم ىدحإ يفو ،دنهلا

 ناك اًنایحأو ،اهب حرفأ تنكف روملأا هذهب ينثّدحي
 ،هلاحل نوكحضي اوناك مهّنكلو سانلا مامأ اهب ثّدحتي
ً لاافطأ يلثم اوناك دقف ،هیلإ نوغصي اوناك مهضعبو  وأ

 اذه يّفوت موي تاذو ،نوغصي اوناكف ،ةلوفط يّنم رثكأ

 يف دهشم ىلإ بهذ هّنأ هبراقأ دحأ لقن دقو ،لجرلا
 دق ناك ،ماملإل ارًواجم نوكیل هرمع نم ةریخلأا رهشلأا

ً لاسّوتم نوكيو دهشم يف ىقبي نأ دارأف نینامثلا زواجت
 ىلع ةياهنلا يف لصحي ىّتح ملاسلا هیلع اضرلا ماملإاب

 دق اه نأ ایندلا حتفیف ،كلذ ماملإا هیطعيو ریسكلإا
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 لعجأسو ،يدنع بهذلا اذهو ،ریسكلإا ىلع تلصح

 .ةّیبهذ يناولأا هذه لّك

 يزيزع اي ،اضًيأ لكؤي بهذلا نّأ روّصتي هّنإ
 قزرت نلآا تنأ !؟كنطب عسّتت مكف ،امًاعط سیل بهذلا
 لوقن اذامف ىرخلأا روملأا امّأو ،هنم رادقملا اذهب

 نییقابلا نیمویلا يف ركّفتلو يزيزع اي بهذتلف !؟اهنع
 فرصني روملأا هذه يف ناسنلإا عقي امدنعف ،كرمع نم
 روملأا هذهب ىلتبيو فارحنلاا وحن لیميو ةقیقحلا نع

 .لكاشملا هذهو
 ةّيويندلا زكارملاب هئلاتبا مدعل ةمّلاعلا موحرملا رورس ةدّش

 :هل لیق امدنع ةمّلاعلا موحرملا ملاك يعأ انأ نلآاو

 ةشحولا نم ةلاح هتباصأف .ام رارق كنأشب ررّقت دقل
 منأ مل ،حابصلا ىّتح ةلیللا كلت منأ مل يّنإ :يل لاق ثیحب

 ةكئلاملا دارأ نإ يهلإ :تلقو ،حابصلا ىّتح ةلیللا كلت

 ةموظنملا ىلع يضقأس يّنإف اذكه نوكأ نأ مهلاثمأو
 يف هنم اهتعمس يتلا ةدودعملا تاملكلا نم اذهف …اهّلك

 …اودارأ اذإ مهّنأ هلصاحو ،هتاملك رداون نم وهو يرمع
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 تارّبدملا تدارأ اذإ نكلو ،تنأ كعم يتلكشم تسیلف

 روملأا هذه يف ينلخدت نأ ريدقتلا ملاعو اهلاثمأو

 نم اهّلك ةموظنملا كلت ىلع يضقأس يّنإف عقاوملاو
 يف تنك :لوقي ناك مویلا كلذ يفو .اهلاثمأو تارّبدملا
 هّنأ تعمس له :قئاسلا يل لاقف اًناكم دصقأ ةرجأ ةراّیس

 عمس نإ امو !؟بصنملا كلذ يف نلاف بصّنو اذك ثدح
َّلِِلُّ د محَ لا اوُلاق وفَ﴿ :لاقو ىلعلأا ىلإ هيدي عفر ىّتح كلذب  ِ
َّنِإ نَزَحَ لا اَّنعَ بَهَ ذَأ يذَِّلا  انَّلحََأ يذَِّلا رٌوكشَ رٌوُفَغَل انَّبرَ 

 انُّسمَي لا وَ بٌصََن اهیفِ انُّسمَي لا هِلِ ضَف  نمِ ةِمَاقمُ لا رَاد

اهیفِ بٌوُغُل﴾1 ايو امهل نم نیتيآ، دمحلا لله يذلا بهذأ اّنع 

 نزحلا عفر ،انلهاك نع اهعفرو مّهلاو مّغلاو نزحلا

 نیبلا يف حازم لا هّنأ ىأر دق الله نّأ ودبيو ،انحارأو مّهلاو

ّ لاإو ،اهّلك ةموظنملا ىلع يضقنسو  ناك هرمأ نّإف
 رملأا نّإ لاق دق ناك هربخأ يذلا كلذو ،اًبيرقت امًوسحم

 ناسنلإا كردي نلآاو ،علاطّلاا ميدع نكي ملو ،موسحم

                            
 (٣٥ و ٣٤) ناتيلآا (٣٥) رطاف ةروس 1
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 ملاع يّأ يفو ،نوكردي اوناك اذام مظاعلأا ءلاؤه نّأ

 .اوناك

 ـيل ثدحي اًنایحأ  ـهیلع مسقأو لوقأ اًّقحو   امدنع يّنأ 
 هتشحو ةّدش نمف ،ام رمأ لصحیس الله رّدق لا هّنأ رعشأ
 ناسنلإا دّیقت نأو هلّیختأو ينهذ يف هروّصتأ نأ ديرأ لا

 !؟ركشلا اذه قّحتسي لافأ ،بصانملاو ةّيویندلا لئاسملا
 نع اندعبأ يذلا لله دمحلا نأ الله ركشن نأ اًّقح انیلع سیلأ
َ دَع بأ !؟مكسفنأ يف كلذب اوركّفت ملأ ،روملأا هذه  هذه

 نع ،انلویم نع ،انتاّینهذ نع ،انتاروّصت نع لئاسملا
 .انتابغر

 حضاولا فيلكتلا دنع لاإ بصانملل يدّصتلا مدع

 فیلكتلاو فلتخي هرمأ اذهف ،فیلكت كانه نوكي ةرات
 لّكو اذكه رملأا سیلف ،ةلوهسلا هذهب ناسنلإا هكردي لا

 انیلع ّ،لاك ،هباش امو فیلكت كانه لوقي أطخ بكتري نم

 اهقلتخت فیلاكت هذه ،الله ىلع فیلكتلا كلذب يقلن لا نأ
 معن ،ىلعلأا ملاعلا نم لزنت ملو "ةفيرشلا سفنلا" كلت

 الله حضوأ دقل .عدخُي لا للهاف ،الله ىلإ اهبسنن لا نأ انیلع
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 ىسنن لا نأ انیلعو ،اذهك ناسنإ ةطساوب قئاقحلا انل

 نيذلا مظاعلأا ءلاؤه ىسنن لا نأ انیلع ،انتمعن ءایلوأ

 قئاقحلا هذه انیلإ اولصوأ ىّتح مهبولق جهم اولذب
 ةبقاعو لآمو زاجملاو ةقیقحلا انل اونّیبو اهاّيإ انومهفأو
 مكسفنأب متنأو ،كلذ ةبقاع يه ام هّنأو نیقيرطلا نيذه

 مكسفنأب متنأ ،روغاتیف يجاحأ نم سیل اذهف ،نورت
 يه فیكو ثدحي اذامو ایندلا يف يرجي اذام نورت
 مل ،اهلّیختن ىّتح نكن مل رومأ اًّقح ،الله لاإ هلإ لا ،لاوحلأا

 ىرنو ،لایخلا يف ىّتح رطخت نكت مل ،اهلّیختن ىّتح نكن
 ایندلا يف قّقحتت اهّنأ ىرنو ،ایندلا يف ثدحت اهّنأ نلآا
 تسیلو ثدحت لب لّاك ،ثدحت لا اهّنأ لا ثدحت ،قّقحتتو

 ةجیتنلا يف انیلع انهو .ثدحت يهو ،عقاوو قّح يه ،اًبذك

 كلذو انيديأ نیب مظاعلأا اهلعج يتلا ریياعملا عبّتن نأ
 اندعاست دراوملا هذه يف يهو ،انل هودّدح يذلا ریسملا

 .انقيرط يف انظفحتو انيديأب ذخأت نتفلا هذه يفو
 يذلا قيرطلا نّأ اهلبق وأ سمأ ةلیل مكل تركذ دقو

 ،كاذ ىلإ لاو بناجلا اذه ىلإ لیمي لا وه ءلاؤه انل هنّیع
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 عونلا اذه ىلإ غصت لاو شماو كقيرط يف رظنلا زكّرف

 .ملاسلاو لطاب هّلك ،لطاب هّلك وهف ،ملاكلا نم

 نوچ *** هِنِب رذعُ ار همه تّلم ود و داتفه ِگنج
هر هناسفا دندز1  دنديدن تقيقح هِ
 :لوقي

 مل نیحف *** ةقرف نیعبسلاو نیتنثلاا عارص رذعا
 لایخلا قيرط اوكلس ةقیقحلا اوري

 اولعج مهملاكو مهجهنم ةطساوبو مظاعلأا ءاج دقل

 ىلإ اولضّفت ،نلآا نحن هنم دیفتسن يكل جهنملا انيديأ نیب
 ةدئاملا هذه عضو يذلا نمف ،ةزهّجمو ةعوضوم ةدئام
 أرّجتأ يّنأ تمعز نإ اًئطخم نوكأ !؟انأ !؟نلآا ةطوسبملا

ّ دعأ نأ ةنس فلأ دعب  هذه تلّابقم يه يتلا راضخلا

 اهعضو ةدئاملا هذه !؟ةدئاملا هذه نيأو انأ نيأف ،ةدئاملا
 اهیلإ سلجاو لابلا حاترم اًّنئمطم لضّفت اولاقو مظاعلأا

 لاحلا سیلف ،كفیلكتبو كتفیظوبو كبجاوب لمعت تمد ام
 ،كبجاوب لمعت تمد ام لبّ لاك ،رظنتو اذكه سلجت نأ

                            
  .۱۸٤ لزغلا ،ظفاح ناويد 1
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 كریس ةّیفیك يف كلتو ةیحانلا هذه وحن ليامتلل ىنعم لاو

 ةسردم ریسم اولزتعا نيذلا ءلاؤهو ،كتافرّصت يفو

 نلآا اورظنا ،مهل الله نّیبیس اًفارحنا اودجوأو ةمّلاعلا
 نلآا اورظنا ،ةقیقحلا نلآا اورظنا ،لامعلأا هذه
 !قرطلا نلآا اورظناو قيرطلا نلآا اورظناو تادیيأتلا

 ةمّلاعلا موحرملا ناك ول !؟ةمّلاعلا موحرملا ناك اذكهأ
 ؟كلذ نولعفت اضًيأ متنأ متنك لهو ؟لعف ناك اذكهأ اًّیح
 نولخّدتتس متنك له ؟جمانربلا اذه نوذّفنتس متنك له

 هذهب مازتللاا نیب قرفلا وه اذهف !؟اذكه نورّیغتو
 اهجماربو اهیف يتلا تابجاولاب مایقلاو ةميوقلا ةسردملا
 يقلي الله نّإفّ لاإو ،اهریغ نیبو ناسنلإا اهب الله ظفحي يتلا

 ناسنلإا يقلي ،نيرخلآا هیف ىقلأ يذلا ناكملا كلذ يف كب

 هذهب مهیلتبي ،ءلاهجلا اهب ىلتبي يتلا ةكلهملا كلت يف
 لآم وه اذهو ،ةجیتنلا يه هذهف ،روملأا هذهبو لكاشملا

 اوبیجت نأ مكیلع نلآاو ،مظاعلأا ةسردم نع يطّختلا
 متمق يذلا جمانربلا اذهو ،هب متمق يذلا لمعلا اذه نع

 يذلا باختنلاا اذهو ،اهب متمق يتلا ةلأسملا هذهو ،هب
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 كتمّذ يف لامعلأا كلت عیمج كل نوبتكیس ،هومتبختنا

 هنم كل نولعجي لصحیس وأ لصح رمأ لّكو ،تنأ

 .اًبیصن
 مكل نیقي لا امب اولمعت لا ارًارمو ارًارم اندلاو لقي ملأ
 يف اوشمت لا !هنوفرعت لا يذلا ناكملا يف اوطخت لا !هب

 يه نيأف !؟كلذ لقي ملأ !هبناوج عیمج مكل حضّتت مل رمأ
 جئاتن دهاشو الله مسب لضّفت اًنسح !؟نيأ !؟ةیعاولا نذلأا

 .كیلع كرابم ،موي دعب امًوي درّمتلا اذه

 ملاسلإا لعج يذلا جهنملاو قيرطلاف لاح لّك ىلع
 ،ةرطفلا ىمّسيو عیمجلل جهنم وه هئدابم هساسأ ىلع
 ةرطفلا ،ةّیحیسمو ةّيدوهيو امًلاسإ فرعت لا ةرطفلاو

 اذه لهأ حلاطصا بسح نايدلأا نم عفرأ ةقیقح

ّ لاإو ،نيدلا قوف ،رصعلا  يواسي نيدلا لصأ نّإف
 نيدلا ،يلاثمأ نم عرتخملا لا يّقیقحلا نيدلاو ،ةرطفلا

 نأ انیلع نّأ نيدلا يف انيدلف ،ةرطفلا زواجتي لا يّقیقحلا
 .نیقداص نوكن نأ انیلع :لوقت ةرطفلاو ،نیقداص نوكن

 .عونمم بذكلا لوقت ةرطفلاو ،مارح بذكلا :لوقي نيدلا
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 كیلع :لوقت ةرطفلاو ،اهبحاص ىلإ ةناملأاّ دأ :لوقي نيدلا

 ةماقإ :لوقي نيدلا ،هبحاص ىلإ كيدل يذلا قّحلا يّدؤت نأ

 يف ءيش لّك نوكي نأّ دب لا :لوقت ةرطفلاو ،ةبجاو لدعلا
 ،مارح نیهجو اذ نوكت نأ :لوقي نيدلا !اورظناف .هناكم
 لوقت ةرطفلا اورظناف ،كلذ لوقت ةرطفلاو ،مارح قافنلا

 .نيدلا هلوقي ام نیع
 نأ ملسملا ىلع :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك كلذل
 سیئر عم مّلكتت تنك ول ىّتح ،عیمجلا عم قدصب مّلكتي

 قدصلا ،قدصب مّلكتت نأ كیلع اكریمأ ةّيروهمج
 وه هّنلأ !؟اذامل ،بذكلا لوقت لا نأ يغبنيو ،قدصلا
 ناك نإ ،لقع هل اضًيأ وه ،رشب اضًيأ وه ،ناسنإ اضًيأ

 اضًيأ تنأو انأ ریسن لافأ ،نكیلف ئطاخ قيرط يف ریسي

 سیل اذهف ،ریسي اضًيأ وهف اًنسح !؟ئطاخ قيرط يف
 وهو ،ةرطف هيدل اضًيأ وهو ،لقع هيدل اضًيأ وه ،ةلكشم

ّ دب لا ناك نإو ،ناسنإ اضًيأ وهو ،رشب اضًيأ  عمسي نأ
 اوقّقد !؟نحن اّنم هعمسیلف اًقدص اكریمأ ةّيروهمج سیئر

 هّنأ اًقحلا كردیس ماد ام !؟بذكلا اّنم عمسي اذامل !اًدّیج
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 ةرشع عبس دعب كردیسف روفلا ىلع كردي مل نإ ،بذك

 اًئیش تسیل هیلإ ةبسنلاب هذهف ةعاس ةرشع سمخ وأ ةعاس

 يّنأ رهش دعب كردیسف مویلا كردي مل نإ ؟اذاملف ،ركذي
 يّبن ةّنس عابّتا يعّدملا ملسملا اذه نم بذكلا تعمس
 حیحصأ ،بذكلا تعمس ،بذكلا تعمس دقل ،ملاسلإا

 .احًیحص سیلّ لاك !؟اذه
 نیح نیعبرأو نینثا ماع ةمّلاعلا موحرملا نّإف كلذل
 هیلع الله ةمحر يّنیمخلا دّیسلا عم ةضهنلا هذه سسأ

 لوخدل ساسلأاو لوّلأا هطرش ناك اًعم اهب اراسو
 هطرش ناك ةضهنلا هذه يفو ةعومجملا هذه يف دارفلأا
 نأ انیلع :لوقي ناك ،دراوملا عیمج يف قدصلا وه لوّلأا

 نأ انیلع عیمجلا عمو ،هاشلا عم ىّتح نیقداص نوكن

 نوكن نأ انیلع ءارزولا سیئر عم ،نیقداص نوكن
 لا نأ بجي ،نیقداص نوكن نأ انیلع هاشلا عمو ،نیقداص

 اذكه نحنف ،قافن انيدل نوكي لا نأ بجي ،شّغ انيدل نوكي
 انيدل سیلو انملاك اذه ،انرهاظ اذهو اننطاب اذه ،لضّفت

 نأ لا معن ،اذكه انّنأ دّیجلا نمو اذكه نحن ،همّدقن ءيش
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 ناسنإ يّأ نطاب اننطابو ،يّبنلا هّنأ ودبي انرهاظ نوكي

 . …كلذ ىري وهو ،زّیمي وهو كردي وهفّ لاك ،فراعتم

 دمّحم ريزو مَلع ،مَلَعل تاركّذم كانه نّأ بیجعلاو
 ةعضب يهو ،لیمج ملاك اهیف تاركّذم هيدل ،هاش اضر
 اهعلاطأ تنك دقو ،يّدل اهنم اءًزج مك يردأ لا ءازجأ

 لّك مغر اًبیجعو اًدّیج امًلاك اهیف نّأ تيأرف ،اًقباس
 ناك هتفرعم لوح هبتك ام نّكلو ،هئاطخأو هلكاشم
 نم تيأر امف ،تاّیصخشلاو دارفلأاب هتفرعم ،احًیحص

 كاذنآ نیفورعم اوناك نيذلا دارفلأا ضعب ىلع همكح
 نیع ،مهّقح يف انأ هب تمكح امل اًقباطم ناك نيروهشمو
 ىلع نيدّدرتملا نم نكأ مل انأ ،ينارهطلا انأ هب تمكح ام

 لا ،ءارزو سیئر لاو اًیماحم لاو ارًيزو نكأ ملف رصقلا

 انأف ،نلآا انأ امك سانلا رئاسك ناسنإ لب كلذ نم ءيش
 ،نلآا رملأا ىهتنا دقو ،عقومو مسا بحاص تسل نلآا

 نمو ،اذكه ةظحللا هذه ىّتح تنك دقل لله دمحلا لله دمحلاو
 هتيانع ماملإا يّنع فرصي لا الله ءاش نإ اًدعاصف نلآا

 طارص وه يذلا طارصلا اذه يف يدیب ذخأيو ،هرظنو
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 وعدن نأ ،وعدن نأ انیلع ،بیجع رملأ هّنإ اًّقح .الله ءایلوأ

ّ دب لا اندوجو لّكو انتقیقح لّكف ،هرظن اّنع فرصي لا نأ

 لا اندوجو رشارش لّكو انركف لّكو ،ماملإا ىلإ هجّوتي نأ
ّ دب  روملأا هذه نوكت نأ الله رّدق لاو ،كانه نوكت نأ
 ماملإاب لسّوتلا نع انعنمل اًببس تارّیغتلاو ثادحلأاو

 وأ بناجلا اذه ىلإ هجّوتلاو هیلع ءاكّتلااو هب مایقلاو
 انأف .انتراسخ تناك كلذ لصح ول هّنإف ،اًدبأو اًقلطم ،كاذ
 اذه نّأ ىرأ تنكف .سانلا ىلع مكحأ ىّتح اًئیش نكأ مل

 ثیح مولعملا هعضوو هلكاشمو هبونذ لّك مغر لجرلا
 ثیح نم سانلاب هتفرعم نّكلو ،ماظنلا نم اءًزج ناك
 مهدحأ ىمّس دقف ،ةقیقد تناك مهتاّیصوصخو مهحلاص

 لا يّنكلو هیلع قبطني ریبعتب هنع رّبعو صرفلا لّغتسمب

 ءيسي ناك هّنأو صرفلا زهتني هّنأب يفتكأو هب يتآ
 دقو ،روملأا هذه يف تاقولأاو فورظلا نم ةدافتسلاا

 ناكو ،نحن هلوقن لا اضًيأ اضًيأ رخآ بقلب هنع رّبع
 ،هّلجس ىلإ بقللا كلذ مّضي نأ هتّیصوصخ ىضتقم

 ترظنف ،صرفلا لّغتسم بقلب هل تیضر تنك يّنكلو
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 كانه ركذ دقو .هّقح يف كلذ دقتعأ انأ تنك دقف تبجّعتو

 يف رداونلا نمو دحاو هنطابو هرهاظ رخآ اًناسنإ

 الله ةمحر ،اضًيأ كلذ وه يف ييأر نّأ تيأرف ،ءاملعلا
 وأ دیحو ،يدیحو رغصأ يلع خیشلا جّاحلا وهو ،هیلع
 ناك دقف ،هیلع الله ةمحر يرغصأ يلع خیشلا ،يدیحو

ً لاضاف امًلاع  شیعن اّنك يتلا ةقطنملا يفو نارهط يف
 مامإ ناكو ،يماوّق دجسم برق ةّيدمحلأا ةقطنم اهیف
 نامزلا كلذ يف دایعلأا يلایل ضعب يفو ،كانه ةعامج

 ىلإ يتأي دجسملا نم جرخي نأ دعب ةمّلاعلا موحرملا ناك
 الله همحر انمّع راص هدعبو ،لافتحا ماقي ثیح ،هدجسم
 جاحلا الله محر ،لامعأو طاشن هیف هل ناكو ،هیف يّلصي

 مأ دیحو همسا له يردأ لا ،يدیحو وأ دیحو رغصأ يلع

 .قّح وهو ،باتكلا اذه يف هحدمي هّنأ تيأر دقف ؟يدیحو
 ناذهف ،سانلا رئاس ىلإ ةبسنلاب لاحلا وه اذكهو

 اذهو ،نادجو ناسنإ لّكل اورظناف .هنم ناجذومن
 ،لطابلا لهأ نم ناسنلإا نوك مغر لوزي لا نادجولا
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 هبلق قامعأ يف هّنكلو ،ةلطاب هتایح ریسمو ً،لاطاب هلمعو

 .قّحلا كردي
 ؟ملاسلا مهيلع ةمّئلأا ىلع ةاغطلا ىكب اذامل

 ىلإ يّدع نب رجح بهذ امدنع ةيواعم ىكب اذامل
 ةيواعمف ؟اذامل هتداهش دعب نینمؤملا ریمأ حدمو ماشلا

 متلق امهمو ،عداخم لجر قساف لجر ثیبخ لجر اذه
 ةيواعم نكي مل ؟هعمد ىرج اذاملف ،هب قیلي وهف هّقح يف
 هرودب اضًيأ وهو ً،لّاثمم ناك صاعلا نب ورمع ً،لّاثمم

  .نینمؤملا ریمأ ركذي ناك

 اضرلا ماملإا ركذي يّساّبعلا نومأملا ناك اذاملو
 متآملا میقي ناك هّنأ ىتح ؟يكبي ناك اذاملو ؟ملاسلا هیلع

 ماملإا يثري نم وعدي ثیحب اًنایحأ اضرلا ماملإا ىلع
 ،هنادجو لتقي نأ عطتسي مل هّنكلو ،هلتق يذلا وه ،اضرلا

 لّك يف هلتقي ،هيذؤي نادجولا اذهو ،هل قفارم نادجولا

 يف هلعج يذلا نادجولا اذه هيذؤي ةظحل لّك يف ،ةعاس
 ،سفنلا يف ةأّبعملا ةرطفلا ،ةرطفلا كلت ،ناسنلإا سفن

 :الله لاق ،ةّیهلإ ةریخذك تلعج يتلاو ةرخّدملا ةرطفلا كلت
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 يف ملاكلا اذه تلعج ،قدصلا لق كل لوقأ نأ نمً لادب

 قدصلا اذه تبكّر ،هب اهتجزم اهیف هترفح ،كترطف

 ىلع يشمي يذلا ناسنلإا اهّيأ كل لوقأ نأ نمً لادبو ،كیف
 اذه حبق كسفن يف ترفح سانلا ىلع بذكت لا نیلجر
 انأ ،رضاح انأ نذإف ،اًنسح ،كنهذ يفو كسفن يف بذكلا

 كسفن يف ةّیلامجلاو ةّیللاجلا يتافصب رضاح لاعتملا الله
 اذامل ،هدنع رضاح الله نذإ ناسنإ لّكف ،ةرطفلا مسا تحت
 نینمؤملا ریمأ نع مّلكتُي امدنع اذامل ؟ةيواعم يكبي ناك

 هيدل نّلأ ؟ةيواعم عومد طقاستت هتداهش دعب ملاسلا هیلع
 قدصو ءافص ىلإ رظنيو ،هعادخ ىلإ رظني !ةرطف
 امهنراقي ،ملاسلا هیلع يّلع ةماهشو ررّحتو ةّيرحو

 .حيرتسي هعدي لا ،هنادجو لعتشي ،هنادجو لعتشي ،اًعم

 قرقرتي اضرلا ماملإا مسا ركذ اذإ نومأملا ناك اذامل
 هعادخ رظني ،هئاقش ىلإ رظني هّنلأ ؟هینیع نم عمدلا

 ،اًئيرب امًد قارأ هّنلأ ،ملاسلا هیلع ماملإا هلتقو هشّغو
 هیلع اضرلا ماملإا ءافص لمتحي لاف ،كلذ ىلإ رظني

 ماملإا قشعو ملاسلا هیلع اضرلا ماملإا ةّبحمو ملاسلا
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 ملاسلا هیلع اضرلا ماملإا بتارمو ملاسلا هیلع اضرلا

 ،لمتحي نأ نكمي لا ،ملاسلا هیلع اضرلا ماملإا صولخو

 .نيرملأا نيذه نیب نراقي نأ هنكمي لا
 ةيواعم عم لماعت ملاسلا هیلع نینمؤملا ریمأ نّأ ولف
 تناك لهف هعم ةيواعم لماعت امك نیّفص ةكرعم يف

 ناك ملاسلا هیلع ریمأ نّأ ول ،هیلع يرجتس هعومد
 بیلاسلأاب ةيواعم عداخو ةبعش نب ةریغملا ملاكل يغصي
 نم دافتسا مّث عادخلاو لایتحلااو ركملا نم ةّیسایسلا

 ناونع سلاجم يف تثّدحت دقو ،عادخلا ةطساوب ةيواعم
 لعف هّنأ ولف ،ام رادقمب عوضوملا اذه لوح يرصبلا
 نم تاونس رشع دعب هیلع هعمد يرجیس ناك له كلذ

 ثلاث وأ تاونس عبرأ وأ تاونس سمخ وأ هتداهش

ٌّيلع :لوقیس لب يزيزع ايّ لاك ؟نیتنس وأ تاونس  ،انلثم 
 لواح ،انعزاني نأ لواح دقل ،هیلع انبّلغت نحن نكلو

 ةطساوب لواح ،اهنیعب ةعداخملا انبیلاسأ ةطساوب
 ىلع هانبرض اذكه ةياهنلا يف نحن اّنكلو ،نحن انبیعلاأ

 نم نینمؤملا ریمأ ىلع لاهنت يتلا عومدلا هذهف .هدي
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 ریمأ قدص لجلأ ؟يه اذامل نوردتأ ةيواعم ينیع

 مل توملا ىّتحو ،نینمؤملا ریمأ ءافص لجلأ ،نینمؤملا

 ناك دقل ،توملا ىّتح كلذ نع ىّلختي نینمؤملا ریمأ نكي
 انأ تلعف دقل ،اًبئاص هلمع ناك ،اًّقحم ناك ،اًقداص يّلع
 تبذك انأ ،كاذب ماق وهو اذهب تمق انأ ،كاذ وه لعفو ،اذه

 حبريو بذكي نأ هناكمإب ناك ،يعم اًقداص ناك وهو ،انه
 .لعفي مل هّنكلو رصتنيو

 تدّأ اهّنأ مغر نيّفص فقاوم يف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ افع اذامل

 ؟ارًهاظ هتميزه ىلإ
 هيلع ةرطيسلا دعب ءاملا ةحاتإ

 يّلع شیجل حمسأ ملو نیّفص يف ءاملا تُعنم امدنع
 اولاعت :لاقو ،اًبناج اناحّنو انیلع بّلغتو ءاج ،برشي نأ
 امف ،يرجي رهنلا اذهف ،الله ءام ءاملاف مكعیمج اوبرشاو

 لویخلاف !؟ءاملا نحن اهعنمن ىّتح تاناویحلا بنذ

 ،ةلهجلا اهّيأ ،نوعودخملا اهّيأ متنأ ،متنأ مكنیكاسمو
 ،عفادنو مّدقتن اًفیس انیلع مترهش ام اذإف ،اوبرشاو اولضّفت

 ذه هذه ،ةوّتفلا يه هذه اورظناف !؟ءاملا قلغأ اذاملف

 ،اذه ىلإ رظنن نأ انیلع ةدوجوم ایندلا تماد امو ،ةوّتفلا
 ،اذه ملاسلا هیلع نینمؤملا ریمأ جهنم ىلإ رظنن نأ انیلع
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 ولو ،جهنملا اذه نیبو هسفن نیب قباطي نأ ناسنلإا ىلعو

 هدحو لبّ لاك ،انرسخ دقف كلذ نم ىندأ وه ام ىلإ انرظن

 كلذ يحّنن اّنكلو .ملاسلاو ملاسلا هیلع نینمؤملا ریمأ
 ،ناكرلأا نم نكر انّنأ لاخن انّنلأ !؟هیحّنن اذاملف !جهنملا
 لاخن ،اذكه انسل اّنأ لاحلاو ،ناكرلأا نم نكر انّنأ لاخن

 ،جهنملا كلذ ةطساوب مّدقتلا نكمي لاو ،ارًود انل نّأ
 موحرملا لاق دقو ،لیحلا كلتب هلدبتسن نأ رّطضنف
 ،ایلعلا دیلا مهل نّإف !؟لیحلاب هنولدبتستأ :اضًيأ ةمّلاعلا

 ؟كلذب موقن نحن اذامل .نومّدقتیس ءيش لا !؟لصحي اذامف
 ریمأ ىرن نأ انیلع نحن ،كلذب موقن لا نأ انیلع نحن
 ،اضًيأ نحن هلثم لعفنف لعف اذام ملاسلا هیلع نینمؤملا

 ریمأ ،رسخن مل رسخن مل نإو انرسخ دقف انرسخ نإف

 ،نیّفص يف رهاظلا بسحب رسخ ملاسلا هیلع نینمؤملا
 ىنعم امف ةياهنلا يف رسخ ،رسخ دقف رملأا يف حازم لا

 دقف ،ترصتنا صّاعلا نب ورمع ةعدخ نّأ هانعم ؟كلذ
 .ةياهنلا يف صّاعلا نب ورمع عداخ
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 صاعلا نِبلا ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لتق مدع

 هیلع يوهیل هسأر قوف نینمؤملا ریمأ فیس عفترا

 اي !ةبسانملا فورظلاب ریبخ نم هل ايو ،طقف ،هبوث علخف
 ورمعف !تاقولأاو فورظلاب ملاع نم هل ايو !قیقد نم هل

 هبرضي نأ نینمؤملا ریمأ دارأ ،ةیهاد اذه صاعلا نب

 تحت تناك نیّفص ةكرعم نّإ مكل تلق دقو .كلذ لعفف
 اّنك ول .اهیف رود ةيواعمل نكي ملو صّاعلا نب ورمع ةرادإ

 نمً لادبف !؟كبوث علختأً لاهسوً لاهأ انلقل كانه هناكم نحن
 نم اي رخآ ناكم يف كبرضن كسأر ىلع كبرضن نأ

 كركّذي ام كب عنصأس نلآا عداخت كّنأ امب ،ينعداخت

 لعفي مل ملاسلا هیلع نینمؤملا ریمأ نّكلو ،كتلوفط ماّيأب
 ریمأ ءایح رهظ كلذ لعفیل فیسلا عفر نإ ام ،كلذ
 ةماهشلا ترهظ ،نایعلا ىلإ ملاسلا هیلع نینمؤملا

 ذإ وهف ،زٌجع اذهف ،يّقشلا اذه زجع دقل ،مركلاو وفعلاو
 ةياهن هذه ،ةریخلأا يتلیح هذه نّأ دصقي وهف كلذ لعفي
ّ لاإو ،قيرطلا  ةياهنلا يف هّنكلو ،رخآ لعف يّأ لعفل

 مقنل لاقو ةلیسوك لمعلا اذهب ماقف ،هیلع طّلسم ناطیشلا
 هيدل ناك يذلا زجعلا اذهف .حجني هّلعل ةلیسوك لمعلا اذهب
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 ،ساسلأا رملأا وه اذه ،مّهم زجعلا اذه ،ةلاحلا هذه يف

 علخت نأ نمً لادبف …هدي عفر صّاعلا نب ارًمع نّأ ولّ لاإو

 هّنأ ول !؟بدلأا ميدع اي كلذب تمق اذامل كيدي عفرا كبوث
 حورب مسقأ ،ملاسلا هیلع نینمؤملا ریمأ هنع افعل هدي عفر
 يف عبات مّث هدي عفر صاعلا نب ارًمع نّأ ول نینمؤملا ریمأ

 ،هكرت دق نینمؤملا ریمأ ناكل ،بات هّنأ لا هبیعلاأ رئاس
 لاف ،هب براضلا لاإ فیسلاب برضأ لا انأ !؟كدي عفرتأ
  !ملاسلا هیلع نینمؤملا ریمأ ةسردم هذه .نلآا كبرضأ

 ىلع ،نیقي ىلع ملاسلا هیلع نینمؤملا ریمأ نّأ مغرف
 ول هّنأ نم نیقي ىلع !؟وه هب فیكف ،نیقي ىلع انأف ،نیقي
 نحنف ،تهتنلا برحلا تهتنلا لجرلا اذه ىلع ىضق

 ةفوكلا نم انجرخ !؟انه لعفن اذام ارًهش رشع ةینامث ذنم

 لجلأ اخًسرف ٣٥۰ وأ ماشلا وحن خسرف ٣۰۰ انیشمو
 ،ةياهنلا يف ةبولطملا ةظحللا يه هذهو ،اذه لجلأ !؟اذام

 ریمأ !؟نیقي ىلع سیلأ وه هب فیكف نیقي ىلع انأف
 هیلع هفیسب ىوه ول هّنأ ملعي ملاسلا هیلع نینمؤملا

  ؟اذامل ّ،لاك :لوقي هّنكلو ،ةكرعملا تهتنلا
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 يرهاظلا رصنلا نم ىلوأ ةّيرطفلا ةّيهللإا لئاضفلاو ميقلا ةاعارم

 ناسنلإا ةمارك نّإ ملاسلا هیلع نینمؤملا ریمأ لوقي

 ةمارك ،ةكرعملا يف يّرهاظلا رصنلا اذه نم عفرأ
 ةياعرو میقلا ةياعرو نيزاوملا ةياعرو ءایحلا ،ناسنلإا

 هعدوأ امو ةّیهللإا عئادولا كلت ةياعرو ةلضافلا تاكلملا

 روملأا هذه يف راصتنلاا ىلع ةمّدقم كلذ ةياعر ،انیف الله
 ملاعب هسفن قّلعتت لا نمّ لاإ ملاكلا اذه مهفي لاو ،ةّيرهاظلا

  .ایندلا
 ناك لهف !اًّدج اًّدج بیجع !اًّدج بیجع رملأا اذهو

 هدحو ناك هّنإ انلق ولف ،هدحو ملاسلا هیلع نینمؤملا ریمأ

 ةفوكلا نم شیجب تئج ،لعفت امب ربخأ تنأ اًنسح :لوقن
 نم هب تئج يذلا شیجلا اذهل لوقت اذامف نیّفص ىلإ
 يف اهجاوزأ تدقف يتلا لئاوعلا هذهل لوقت اذام !؟ةفوكلا

 !؟اًقحلا نوتأیس نيذلا ءلاؤهل لوقت اذام !؟نیّفص ةكرعم
 ةموكحل لوقتس اذام !؟ماشلا يف نيذلا ءلاؤهل لوقت اذام
 يّملاسلإا ملاعلا ،تنأ كب اًّصتخم سیل رملأاف !؟ملاسلإا

 ىلع فّقوتم اهریصم اهّلك ةّیملاسلإا ةلودلاو هّلك
 ،نلآا كنم ةبرضلا هذه ىلع فّقوتم ،هذه كتبرض
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 !؟رملأا يهنتو برضت لا اذامل !؟برضت لا اذاملف

  !؟اذامل

 نلآا انأ اذه تبرض ام اذإ :اذه لوقي نأ ماملإا ديري
 !؟ةمایقلا موي ىلإ يتأت يتلا مملأا اهسفنل ذخّتتس ةوسأ يّأف
 میق يّأبو !؟جهنم يّأ !؟اهنیعأ مامأ لعجتس جهنم يّأو

 كلذ انأ تلعف ول !؟اهتایح لعجتس ساسأ يّأ ىلعو ركّفتس
 ول ـ ةمایقلا موي ىلإ رملأاب ركّف نینمؤملا ریمأ اورظناف ـ
 ورمع هّنإ ؛قّح يه يتلا ةبرضلا هذه نلآا انأ تبرض

 ولف ،هببسب لكاشملا هذه لّك تناك يذلا نیعللا صاعلا نب
 ،ةيواعم ةعدخ تعلتقاو رملأا ىهتنلا هتبرض
 نینمؤملا ریمأف ،ملاسلإا ةموكح يه اضًيأ ةموكحلاو

 ،ساّنلل لتقو قافنو عادخ ةموكح مكحي نل ملاسلا هیلع

 ةموكح يه ملاسلا هیلع نینمؤملا ریمأ ةموكح لبّ لاك
 انأ يملاسإ لا ،اضًيأ نینمؤملا ریمأ ملاسإ وهو ،ملاسلإا

 :لوقي ملاسلا هیلع نینمؤملا ریمأ نّكلو ،قّبطي نأ ديري
 نم يتأي نم لّكل ةوسأ نوكأ نأ بجي يّلع انأ يّلع انأ

َّنِإ وَ لََاأ» :يتریسب لمعي نأ ديريو يدعب أمَ لِّكُلِ  ً امامَِإ مٍومُ 
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َّنِإ وَ لََاأ هِمِ لعِ رِوُنِب ءُيضَِت سَي وَ هِِب يدَِت قَي  ىَفَت كا دَِق  مكُمَامَِإ 

 نمِ ُهاَی نُد«1 يف كلت ةلاسرلا يتلا اهلسرأ ىلإ نامثع نب 

 ةودقلا انأ ،ةوسلأا يّلع انأ :لوقي وهف ،ةرصبلا يف فینح
 يّلع انأ ،يمئاق مایق ىلإ ةمداقلا لایجلأاو لیجلا اذهل
 لّك دوجولا حرسم ىلإ رهظأ يدلوو يمئاق ءاج اذإ يذلا

 ،نوّكتلا هبهي ،هلمكي ،كلذ قّقحيو يتأي ،يبلق يف وه ام
 ،ملاعلا رارحأ عیمجل ةوسأ نوكأ نأ ديرأ يذلا يّلع انأ
 نیّینيدلالا عیمجلو نیّیحیسملا عیمجلو دوهیلا عیمجل

 انأ يّلإ نورظنیس ،ةعیشلا عیمجلو نیملسملا عیمجلو

                            
َّنِإ وَ لََاأ» :٣٥۸ ص ،ةغلابلا جهن 1 أمَ لِّكُلِ  ً امامَِإ مٍومُ   ءُيضَِت سيَ وَ هِبِ يدَِت قيَ

َّنِإ وَ لََاأ هِمِ لعِ رِوُنبِ  هِ یصَ رُقبِ هِمِ عطُ ّّنمِ وَ هِ يرَ مطِبُِ هایَ نُد  نمِ ىَفَت كا دَِق  مكُمَامَِإ 
 دٍاَدسَ وَ ةٍَّفعِ وَ دٍاهَتِ جا وٍَ عرَوَبِ ينِوُنیعَِأ  نكَِل وَ كَلَِذ ىَلعَ نَورُدِ قَت لَا  مكَُّنِإ وَ لََاأ
َّاللَوََف  ِ ً ار بتِ  مكُایَ نُد  نمِ تُ زنَكَ امَ ً ار فوَ اهَمِئِانَغَ  نمِ تُ رخََّدا لَا وَ  تُ دَد عَأ لَا وَ
َّلاِإُ ه نمِ تُ ذخََأ لَا وًَ ار بشِ اهَضِ رَأ  نمِ تُ زحُ لَا وًَ ار مطِ يبِ وَث يلِابَلِ  نٍاَتَأ تِوُقكَ 
 لِّكُ  نمِ كٌَدَف انَيدِ يَأ يِف  تنَاكَ ىَلبَ ٍةرَقِمَ ةٍصَ فعَ  نمِ ىهَ وَأ ينِ یعَ يِف يَهَِل وَ ٍةرَبَِد
 مَ عنِ وَ نَيرِخَآ سُوُفُن اهَ نعَ  تخَسَ وَ مٍ وَق سُوُفُن اهَ یَلعَ  تَّحشََف ءُامََّسلاُ ه تَّلظََأ امَ
َّاللَ مُكَحَ لا  عُطَِق نَت ثٌَدجَ دٍغَ يِف اهَُّناظَمَ سُ فَّنلا وَ كٍَدَف رِ یغَ وَ كٍَدَفبِ عُنَ صَأ امَ وَُ 
 اَديَ  تعَسَ وَأ وَ اهَتِحَ سُف يِفَ ديزِ  وَلٌ ةرَ فحُ وَ اهَرُابَ خَأ بُیغَِت وَ اهَرُاَثآ هِتِمَ لظُ يِف
تلا اهَجَرَُف َّدسَ وَ رَُدمَ لا وَ رُجَحَ لا اهَطَغَ ضَلَأ اهَرِِفاحَ  يَهِ امََّنِإ وَ مُكِارََتمُ لا بُارَُّ
تلابِ اهَضُورَُأ يسِ فنَ أَتلِ ىوَ قَّ ً ةنَمِآ يَتِ   بِنِاوَجَ ىَلعَ تَُب ثَت وَ رِبَ كَ لأا فِ وخَ لا مَ ويَ
ِ ح مَق لا اَذهَ بِابَُل وَ لِسَعَ لا اَذهَ ىَّفصَمُ ىَلِإ قَيرَِّطلا تُ يَدَت هلَا تُ ئشِ  وَل وَ قَِل زمَ لا

 .«يَاوَهَ ينِبَلِ غيَ  نَأ تَاهَ یهَ  نكَِل وَ زَِّق لا اَذهَ ِجئِاسَنَ وَ
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َّيلعف ،يّلعب ىمّسملا  رهظأ هّنلأ هیلع يفیسب يَوهأ لا نأ 

 .زجعلا

ّ لاإو ،رملأا نم بناج اذهو  لا نینمؤملا ریمأ نّإف
 ،اضًيأ دحأ نینمؤملا ریمأ دعب نكي مل ولف ،كلذ ىلإ رظني
 ملو ،صاعلا نب ورمع وه دحاو لاإ ایندلا يف نكي مل ولو

 نینمؤملا ریمأ لعف امل ،نینمؤملا ریمأك دحأ كانه نكي
 نینمؤملا ریمأ نّأ ول :اضًيأ رملأا اذه مكل لوقأو ،كلذّ لاإ
 اذه نّأ ملع تعقو يتلا ةثداحلا كلت يف ملاسلا هیلع

 وه لاتغي نأ اًدغ يّدؤیس صاعلا نب ورمع عم فقوملا
 نینمؤملا ریمأ ىوهأ امل ةلفغ نیح ىلع نینمؤملا رَیمأ
 لاو .هلتقي لا هّنإ هحورب مسقُأو ،هسأر ىلع فیسلاب اضًيأ

 دجوي لا هّنأ اوضرتفا ،ةمداقلا لایجلأاب اضًيأ انل نأش

 ریملأ يّرطفلا ماظنلا يف لمعلا اذه لصأف ،اضًيأ دحأ
 اذه سفن ،وحنلا اذهب مسّجت دق ملاسلا هیلع نینمؤملا

 وأ نوقحلا دارفأ وأ ةقحلا لایجأ يتأتس ءاوس لمعلا
 بجي فیك لمعلا اذهف ،كلذب هل نأش لاف نوتأي لا اوناك

 هلتقيو نیعللا اذه يتأیس اًدغ هّنأب عطق نإو قّقحتي نأ
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 حبصي ناسنلإا اذه ،كلذ لعفأ لا انأف ينلتقیلف ،ةلیغ مٍهسب

َّاللَ لِوسُرَ يف  مكَُل نَاك د قلَفَ﴿ :ىلاعت هلوقل اًقادصم ٌ ةوَ سُأ ِ

ٌ ةَنسَحَ َّاللَ اوجُ رَي نَاك  نمَلِ  َ َّاللَ رَكََذ وَ رَخِ لآا مَ وَی لا وَ  َ

ًاریثكَ﴾1 هذهف يه ةوسلأا ةنسحلا، لجلأو اذه ناك انتمّئأ 

 بتارم نيزاوم لّك يف ملاسلا مهیلع ةمّئلأا لعفف ،ةوسأ

 ةّیلئاعلا ةبترملا يف وأ ةّیصخشلا ةبترملا يف ءاوس ةرثكلا
 ةرادلإل نیّلوتم اوناك ءاوس ،ةّیعامتجلاا ةبترملا يف وأ
 ءادعأ اوناك ءاوسو اونوكي مل مأ امًاكّح ناكو اونوكي مل مأ

 نم نازیملا اذه كرّحتي لا ،ةدحاو مهلاح ،ءاقدصأ مأ
 ىلإ كلذ عمو ،هذهك ةوسأ انيدل نحنف ،ةدحاو ةكرح هناكم
 نيأ ىلإ ءلاؤهك ةوسأ كلتمن نيذلا نحن !؟ریسن نيأ

 !؟هجّوتن
 ىلع سانلا عيمج ىدل دحاو ةرطفلا ماكحأ ماظن

 مهفلاتخا

 ،دحاو ماظن ماظنلا اذه ایندلا يف ةرطفلا ماظن نذإف
 نینمؤملا ریمأ لوقي ،مهّلك سانلا نیب كلذ يف قرف لاو

                            
  .٢۱ ةيلآا ،(٣٣) بازحلأا ةروس 1
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 نإو ،اًقداص نك كوّدع عمو ،اًقداص نك :ملاسلا هیلع

 نوكت نأ كیلع نلآا تنأ ،ةعاس دعب كنوخیس ناك

 ةیتلآا ةعاسلا فّلمو ،ةعاس دعب نوكتس هتنایخ ،اًقداص
 ،اًّدج قیقد رملأا .ةرضاحلا ةعاسلا فّلم نع فلتخي
 ةعاسلا فّلم نع فلتخي ةیتلآا ةعاسلا فلم ،اًّدج قیقد

 مل نإف ؟كلذ تلعف له كلأسي نلآا .ناّفلم اذه ،ةرضاحلا
 لوقت نأ كنكمي لاو ،لعفأ مل لوقت نأ كیلعف هتلعف نكت
 الله لوسر نع ةياورلا كلتو .لوقت نأ نكمي لا ،تلعف

 ىلع دلوي دولوم لّك» :اهیف لوقي يتلا هلآو هیلع الله ىّلص
 هنادوّهي هاوبأف» ،رملأا اذه نع يكحت امّنإ «ةرطفلا

هنارصّنيو هناسجّميو«1 بلأاف مّلأاو امه ناذللا نایضقي 

 وأ اًّینارصن وأ ،اًّيدوهي هنلاعجي امّإف ،ةرطفلا ىلع

 ناینعي ناوبلأا ،بهذم لاو نيد ریغب وأ اًّیسوجم
 كلذ دلوي امدنع ،براقلأا طیحمو ةّیعامتجلاا فورظلا

                            
 ثيدح ٢۰٤۷ :٤ ملسم حیحص ؛٥٩۱ ص ٣ج ،يسوطلا خیشلل فلاخلا 1

 و ٢٣٣ :٢ لبنح نب دمحأ دنسم و ،٥٢ ثيدح ٢٤۱ :۱ أطوملا و ،٢٦٥۸
 يف و ٢۱۸ :۷ دئاوزلا عمجم و ،٢۰٣ :٦ ىربكلا ننسلا و ،٢۸٢ و ٢۷٥

 «.مولود من ما» رداصملا ضعب
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 امدنع ،ةّیهللإا عئادولا كلت هعم بحطصي هّنإف لفطلا

 ىرن لا نحنو كیلإ همّدقيو ًّلاجس هعم بحطصي دلوي

 اهارن لا نحن ،همّأ نطب نم جرخي امدنع ةمیمض هعم
 للاحلا ءانبأ نم دصقأو ،اهنوري للاحلا ءانبأ نّكلو
 ىلإ بهاذملا مكب نّبهذت لاف مهنیعأ تحتف نيذلا كئلوأ

 هّنإ ،لّجس هعم ءاج لفطلا اذه دلو امدنعف ،رخآ دارم
 الله رمأ يتلا رماولأا !؟لّجسلا اذه يف اذامف ،هل ةمیمض
 لمعت نأ كیلع يقولخمو يدبع اي تنأ ،لفطلا اذه اهب

ً لاضف لّجسلا اذه مّض دقف !ةقيرطلا هذهب ایندلا هذه يف
 هیف ركذي يذلا ىفشتسملا نم ىطعي يذلا لّجسلا كلذ نع
 مأ ةّیعیبط تناك لهو ةدلاولا ةّیعونو ةدلاولا موي

 هل تيرجأ يتلا روصلا عاونأو كلذ لاثمأو ةّيرصیق

 ام رئاسو هیلإ تیطعأ يتلا ةيودلأاو جلاعلا ةّیفیكو
 لا اضًيأ رخآ لّجس كانه لّجسلا اذه ىلإ ةفاضإف ،بتكي

 فشك نم ىلإ هاري لا ،سانلا رئاسو تاضرّمملا هارت
 كیلع يذلا جمانربلا لّجسلا كلذ يف ،هنیع نع ءاطغلا

 نع يّلختلا قيرط يوطت يكل هساسأ ىلع لمعت نأ
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 كلماكت يه يتلاو ،كلت يتفرعم ىلإ لوصولاو سفنلا

 بذكلا ،بجاو قدصلا :لّجسلا اذه يفو ،يّدوجولا

 ةناملأا ةياعر ،مارح قافنلا ،ةبجاو ةلادعلا ،مارح
 ىلإ ةّيدیحوتلا ةرظنلا ،ةبجاو عونلا ءانبأ ةّبحم ،ةبجاو
 ىلع بجي ام لّكو كلذ لاثمأو ،ءارقفلا ةدعاسم ،عیمجلا

 ،لّجسلا اذه يف لجّس دق ایندلا هذه يف هب موقي نأ ناسنلإا
 ىلإو هنم رطس لّك ىلإ ةّقدب رظني نمل اًئینهو ،هیف ركذ
 اًّیموي مهتویب نم اوجرخي نأ اودارأ امّلك ،فرح لّك

 ةفیحصلا كلت ىلع ،مهلامعأ ةفیحص ىلع ةرظن نوقلي
 نوقلي ،عئادولا كلت ىلع يوتحت يتلاو سفّنلل ةّيدوجولا
 اذه يف نوریسي ةرظنلا كلت ىلع ءانبو ةرظن اهیلع

 .ةلاحلا كلتب سانلا نیب نوریسيو ،عمتجملا

 نأ ديرن يذلا ماظنلا يف :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 !بذكلا ىلإ لیبس لا نیعبرأو نینثا ةنس ةروث يف ،همیقن

 ناك اذام ؟ناك اذامف ،امًیظع لجرلا كلذ ناك مك اورظناف
 ترّیغتو رخآ وحنب روملأا تراص اذه لجلأو !؟ءلاؤه
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 يف وه لصفناو ،رخآ لكشب روملأا تراس لاوحلأا

 .ةياهنلا
 لبق نم لا ةّيجراخلا قئاقحلا راكنإ ناكمإ مدع

 هريغ لبق نم لاو ملاسلا هيلع ماملإا

 ةّیجراخلا قئاقحلا هذه نّأ نع ثيدحلا ناك دقف اًنسح

 ماملإا لاو ،اهركنن نأ عیطتسن نحن لاف ،راكنلإا لبقت لا
 نّأ ولو ،لیل نلآا تقولاف ،هنكمي لا اّنم يّأ ،ملاسلا هیلع

 اذه امف ً،لایل هارأ يّنأ مغر ،راهن هّنإ لوقي داجّسلا ماملإا
 ماملإا لوقي لا ،مارح بذكلاف ،مارحو لطاب هّنإ ؟لعفلا

 ،تباغ دق سمشلا نّلأ ،لیل نلآاف ،راهن نلآا تقولا نّإ

 ،لیل نلآا تقولاف ،انیلع نلآا ملظم وّجلاو ،انفلخ يهو
 :ملاسلا هیلع داجّسلا ماملإا لاقو ارًاهن تقولا ناك ولف
 ركنأ دقف ،راهن عقاولا يف وهو لیل نلآا تقولا يهلإ

 لا سانلا ةمّاعو ،جراخلا يف تقّقحت ةّیجراخ ةقیقح
 نكمي لاف !؟ملاسلا هیلع ماملإاب فیكف كلذ مهنم حّصي
 ةّیجراخ ةقیقحو ةّيدام ةقیقح راكنإ هّنلأ ،ركني نأ ماملإل

 .راكنلإا لبقت لا
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 ملاسلا هیلع ماملإا نّأ ول :تلق ةتئافلا لبق ام ةلیللا يف

 ،رخآ لجر يبأ امّنإو ،يّلع نب نیسحلا وه يبأ سیل :لاق

ّ لاك :انلقل  يبأ ءاعد يف لا ،ملاكلا اذه لوقي لا ماملإاف
ّ لاك ،ةّيداجّسلا ةفیحصلا يف هریغ يف لاو ةزمح  لهف
 نّإ بّر اي :لاق ملاسلا هیلع داجّسلا ماملإا نّأ امًوي متيأر

 أطخ وهو رخآ لجر وه لب يّلع نب نیسحلا وه سیل يبأ
  !؟يبأ هّنإ لاقي نأ

 فرتعأ انأ :لوقي ماملإا ،تبنذأ انأ ماملإا لوقي

 ،اذكو يندب فجترا تبنذأ اذإ :لوقي ماملإا ،يبونذب
 نّأ ول ،ةّیجراخ ةقیقح ركنيو ةأجف يتأي لا ماملإا نّكلو
 مل انأ يهلإ لیمك ءاعد يف لوقي لا هلزنم نم جرخ ماملإا

 تجرخ ،تنأ تجرخ دقو ،بذك اذهف ،يلزنم نم جرخأ

 ،نلاف عم تلماعتو قوسلا ىلإ تبهذو كلزنم نم
 مویلا انأ يهلإ .لزنملا ىلإ اهترضحأو راضخلا تيرتشا

 رتشأ مل انأ يهلإ .تيرتشا دقل اًنسح .راضخلا رتشأ مل
 يهلإ ،مویلا نلاف يقيدصب قتلأ مل انأ يهلإ ،مویلا هكاوفلا

 جراخلا يف تقّقحت يتلا لامعلأاف ،لعفلا كلذ لعفأ مل انأ
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 ةقیقح اهّنلأ ؟اذامل ،يه يه امب اهیفني نأ ماملإل نكمي لا

 اذإ» :هّنأ نم ملاسلا هیلع ماملإا هلوقي ام نذإف ،ةّیجراخ

 نإو ،ثحبلا عمجأ نأ ديرأ «…تعزف يبونذ يلاوم تيأر
 ةلیللاف ،رخآ تقول هكرتنسف ،ةلیللا نكّمتأ مل نإ الله ءاش
 دحلأا ةلیلو ،رضحأ لا نأ فیعض لامتحا كانه ةمداقلا

 نوكتسف للاهلا دهاشي ملو احًضاو دیعلا رمأ نكي مل نإ
 ةلیل اهّنأ نّیبت نإو ،ءادبلا لاول الله ءاش نإ ةسلج كانه

  …رخآ بیترت كانه نوكیسف دیعلا
 !؟هسفن ىلإ بونذلا ماملإا بسني فيك

 يلاوم تيأر اذإ» :ملاسلا هیلع ماملإا لوقي امدنع
 يبیج يف يدي تلخدأ يّنأ دصقي لهف «تعزف يبونذ
 اذهأ ؟يضاقلا كلذل ةوشرك هتیطعأو لاملا تجرخأو

 ،كلذ لوقي نأ نكمي لاو ،كلذ لعفي مل ماملإاف !؟هدارم وه
 نإ هسفن يف يّجراخلا لمعلاو ،دارملا وه اذه سیل نذإف
 ناك نإو ،هلعفأ مل لوقي نأ هنكمي لاف هلمع دق ماملإا ناك

 لمعلا ىلإ ةبسنلاب اذه ،هتلعف لوقي نأ هنكمي لاف هلعفي مل

 دقل :لوقي ملاسلا هیلع ماملإا نكلو .هسفن يف يّجراخلا
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 ىلع ةوشرلا تیطعأ ،ةوشرلا تیطعأ ،كلذ تلعف

 ،ةوشرلا تیطعأ بنذلا ىلإ لوصولا لجلأ ،يّصاعم

 تیطعأ ةّیناطیشلا ياياونو يتابغر ىلإ لوصولا لجلأ
 ىلع ؤرّجتلا وه فیكف ،يلاوم ىلع تأرّجت دقل ،ةوشرلا

  !؟ىلوملا

 ،هاضر فلاخي ام لعفيو الله مامأ ناسنلإا فقي نأ
 .ىرتجا هدّیس ىلع يذلا انأ ،كلذ تلعف دقل :ماملإا لوقي
ً لااتخم همامأ تفقو دقل  يذلا انأ» يصاعملا تبكتراو

 يصاعم ىلع تیطعأ يذلا انأ ،ءامسلا راّبج تیصع
 داجّسلا ماملإا هنع لوقي يذلا بنذلا اذهف .«ىشرلا لیلجلا
 الله لوسر نبا اي :لوقنو بابلا قرطنو هراد ىلإ بهذن

 لوقأو ةمّئلأا ءانبأ نم اًعیمج نحنف اًّقح ينربخت نأّ دب لا

 اذام ينربخأ لضّفت اًنسح :لوقیف .لاؤس يّدل هاّدج اي هل
 يّدل :هل لوقأف .يّلإ ركابلا حابصلا نم تئج ىّتح لصح

 ىلع تیطعأ يذلا انأ» لله هاّدج اي لوقت ذإ تنأ ،ةلأسم
 يضاقلل ةوشرلا تیطعأ ،«ىشرلا لیلجلا يصاعم

 يذلا كلذو يدتعملا كلذو ملاظلاو رئاجلا مكاحلا كلذلو
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 تنأ تلعف ىتمف ،كلذ لاثمأو كرامج طباض هنولعجي

 تلخدأ يّنإ لوقت يك دلبلا ىلإ اًئیش لخدت مل تنأف ؟كلذ

 يردأ لا ؟كلذ انيدل سیلأ ،ةیفخ ئناوملا كلت نم اًئیش
 وأ ةلواطلا تحت نم روملأا ضعب نوبرّهي مهّنإ لاقي
 ةلوهسبو ةدوجوم روملأا هذهف ،اهطسو وأ اهقوف

 سیلف ،اًئیش لخدت مل تنأف ،لامعلأا اهللاخ نم قّقحتتو
 دق نوكت ىّتح ،ناتداجّس ىّتح لاو ،نابوك ىّتح كراد يف
 يذلا انأ» لوقت ذإ تنأ !؟نذإ ملاكلا اذه امف ،عئاضب تبرّه

 ىلولأا كرت ىّتح كنم رن مل نحنو «ىرتجا هدّیس ىلع
 نكمي لاف !؟اذه فیكف اًبنذ بكترت مل تنأ !؟بذكلاب فیكف
 ةنيدملا هذه مكاح ىلإ سمأ تبهذ دقل :لوقي نأ انه ماملإل

 نكمي لاف .كلذ لعفي مل وهف ؟اذامل :هل لوقنل ،هتوشرو

 يف سلاج هّنإ ،هب مقي مل ،نكمي لا ،اذه لوقي نأ ماملإل
 ملو هلزنم يف ناك ماملإاف ،هعم نیسلاج نحن اّنكو ،هتیب

 تلق انأ لوقي نأ ماملإل نكمي لاو ،هناكم نم كرّحتي
 دقل ،لطابلا لمعلا اذهب تمق لوقي نأ لاو ،اًبذاك امًلاك
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ً لاصأ تأي مل نلافف ،هفلاخ تلق انأو اًئیش نلاف ينلأس

 .اذهك اًئیش ماملإا هل لوقي يك تیبلا ىلإ

 يف يّجراخلا لمعلا نّأ انه ىلإ حضّتا دقف اًنسح
 نأ هنكمي لاف ماملإا هب مقي مل نإ يّجراخلا لمعلا ،هسفن
 لب ،هنكمي لا ،لیل هّنإ راهّنلل لوقي نأ لاو ،هب تمق :لوقي

 لاف هلزنم ىلإ نلاف ءاج ولو ،راهن هّنإ لوقي نأ هیلع
ّ دح يف يّجراخلا لمعلا وه اذهف .تأي مل :لوقي نأ هنكمي
 ماق يّجراخ لمع وه لب ،اًبنذ ىمّسي لا يذلا وهو ،هتاذ

 نع ةرابع بنذلا ؟هانفرّع اذامبف بنذلا امّأو ،ناسنلإا هب
 لمعلا كلذ بّبست يتلا ةلطابلا ةّینلاو ةدسافلا ةّینلا كلت
 كلذل ببسو ةّلع يه ةّینلا كلت ،هیلإ وعدتو يّجراخلا

 ببسو ةّلع يه ةّینلا كلت ،هیلإ وعدتو يّجراخلا لمعلا

 ةّلغلاو دوصقملا يه ةّینلا كلت ،يّجراخلا لمعلا كلذ
 ةثداحلا كلت وأ يّجراخلا يّداملا لعفلا كلذل ةّیئاغلا

 كلذل يّنهذلا بناجلاو يّسفنلا بناجلا كلذف ،ةّیجراخلا
 كلت ةطساوب ناسنلإا نّأ وأ ،بنذلا كلذل ةّلعلا وه لعافلا

 هّنأ وأ ،هب موقيو يّجراخلا لمعلا كلذ ىلإ لصي ةّینلا
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 ،عناوملا ضعب ةطساوب نكّمتي لا نكلو هب مایقلا ديري

 ةّینهذلا ةلاحلاو لعفلا دصقو مایقلا ةّین نّإف نیلاحلا يفو

 رظني يتلا ةياغلاو ،كلذ لعفت نأ ديرت ناسنلإا ىدل يتلا
 هیلإ عجري يذلا وه كلذ لّك يّجراخلا لعفلا اهیلإ
 يّجراخلا لمعلا كاذ يف لله نأش لاو ،بنذلاب فاصّتلاا

 لاو ،فللأا يف دحاو ةبسنب ىّتح هوجولا نم هجو يّأب
 مل هّنأك ،جراخلا يف نكي مل اًئیش نّأك ،هیف دحلأ نأش

 .جراخلا يف ام رمأ ثدحي
 الله لدّبي :ىنعم حوضو ةّينلا ةلاصأ راثآ نم

 تانسح مهتائّيس

 يتلا ةلأسملا كلت يف هّنأ نآرقلا تايآ يف ىرن اذل
 باتك يّأ يف يردأ لا هسفنب ةمّلاعلا موحرملا اهحضوأ
 داعملا ةفرعم يف يه له مهسفنأب ءاقفرلا اهنع ثحبیلف

فِ﴿ :لوقي ثیح نيأ يردأ لا ماملإا ةفرعم مأ  وَ بَات  نمَ الإَّ

ً احلِاص لًامَعَ لَمِعَ وَ نَمَآ ِّدَبي كِئل وُأَف   مهِِتائیسَ اَللَ لُ

امیحِرَ﴾1 كانهف لا ّدب نم  تٍانسَحَ وَ نَاك اَللَ ًاروُفغَ ً

                            
  .۷۰ ةيلآا (٢٥) ناقرفلا ةروس 1
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 يف لّازلا ئطاخلا بكتري امدنع ،وحنلا اذهب اهحیضوت

 يّلخيو ةبترملا كلت زواجتيو مدني مّث ةّلزو أطخ هلهج

 ،ةّینارونلا بتارملا كلتب اهروّنيو اهنّيزيو اهیّلحيو هسفن
 يتلا ةرودكلا كلت ىقبت لهف كانه نم ربعي نأ دارأ اذإف
 ةرودكلا كلت ؟لوزت مأ ةبوتلا مدع ببسب كانه تناك

 نم تعمس دقو نوریثك كانهو ،اهاري دوعي لاو لوزت
 موحرملا مهاطعأ امدنع هّنأ ءاقدصلأاو سانلا نم ددع
 رمأ مهيدل ثدحي ناك هدعب اذكهو ةبوتلا جمانرب ةمّلاعلا

 مل انّنأ انسسحأ جمانربلا اذهب انمق امدنع :نولوقي ثیحب
 دقف اذكه ترص فیك نأ هسفن ىلإ عجر امهمو ،بنذن
 نكلو !؟ئطخأ ملأ ةظحللا هذه ىّتح انأ بنذأ ملأ ؟تبنذأ

 كلت ىري لا ،بنذلا كلذ ري لا هّنأ دجي هّنإف رظن امهم

 ىّتح تناك يتلاو ةیصعملل ةرودكلا كلت ىري لا ،ةّلزلا
 كانه لب ،ةرودكلا كلتب رعشي دعي ملف ،هّلجسل ةنيرق نلآا

 رعشن نحن :لوقي مهضعب ناك دقف ،كلذ نم عفرأ وه ام
 رظنن بونذ اهّنأ ىلع اًقباس اهب انمق يتلا لامعلأا كلت نّأ

 بیجع !اضًيأ ةلیمج تناك مك لب ،اًبونذ اهارن لاف نلآا
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 اذهو !؟هنیعب لمعلا كاذ يأ ةدحاو ةلاح اهّنإ ،بیجع

 يف اهلعجيو رخآ ناكم نم ةنسحب يتأي الله نّأ لا بیجع

 !ةنسح ىلإ بنذلا لّدبي الله لب ،رخآ رمأ اذهف ،مهّلجس
 !؟بنذلا رهوج يف ةملظلا تسیلأ !؟كلذ نوكي فیكف
 هناكم لّحيو لوزي ىّتح اضًرع سیل بنذلا رهوجف

 الله لوقي امدنع ؟اذامل ،رّیغتي لا روجلاف ،رخآ ضرع
 نيذلا ءلاؤه ،﴾تانسح مهتائّیس الله لّدبي كئلوأف﴿
 نع نوعلقيو احًوصن ةبوت نوبوتيو نزواجتيو نوبوتي

 هنع ثّدحتن يذلا كولسلاو ریسلا يف نوطخيو ةیصعملا
 لاب يذ ءيشب سیل اذهف ،مهبونذ وحمن طقف سیل مهّنإف
 انّنكلو أطخأو بذك !تانسح مهتائّیس الله لّدبي لب ً،لاصأ

 وه اذه لطابلا هلمع نّأ لامعلأا ةفیحص يف هل بتكن

 هّنأ لا حیحصلا لمعلا راثآ هیلع بّترتتو ،حیحص لمع
 هیلع بّترتت يتلا ةّینارونلا راثلآاو ،بسحف حیحص

 هذه اهنّیبت يتلا الله ةمحر مهتروّصت لهف ،رّیحتي هلعجت
 قبس امیف هب تمق يذلا ئطاخلا لمعلاف ؟ّدح يّأ ىلإ ةيلآا

 كلذ روّصتي نأ ناسنلإل نكمي لا .هیلع اًباوث يل الله بتكي
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 اًثبع نكي ملو .كانفرع ام ؟اذكه تنأ يهلإ ،ارًوّصت ىّتح

 نأ امّإو يتجاح ينیطعت نأ امّإ :لاق ثیح ديزياب هلاق ام

 دحأ كدبعي لا ثیحب كتمحر نم ةمّش نع كدابع ربخأ
 نوري اوناك ءلاؤهف ،ةدابعب دحأ كیتأي لا ،ةمایقلا موي ىلإ

  .هب نورعشيو كلذ

 عیمج نّإ :يل نولوقي اوناك ءلاؤه نّأ بیجعلاو
 لا ،ةّقحمو ةحلاصً لاامعأ انل تبتك دق ةقباسلا انلامعأ
 ربكأ ليدبتلاو ،هناكم هلو ةبترم وه اهوحمف ،تیحم اهّنأ

 لا رهوجلا دیعي الله نّأو روبعلا ةّیفیكب طبتري وهو
 اذه اًعبطو ،هنیعب رهوجلا كلذ يأ ،هدحو ضرعلا
 دقو !؟رهوجلا داعي فیك هّنأو ریثك ملاك هیف عوضوملا

 نحنو هتياهن ىلإ ناضمر رهش لصوو سلجملا ىهتنا

 يبونذ يلاوم تيأر اذإ» قاقز فطعنم يف لازن لا
 الله ءاش نإو ،ةلأسملا هذه لمكن نأ عطتسن ملو «تعزف

 اهبف ءاقفرلا ةمدخ يف اضًيأ دحلأا ةلیل نوكن نأ انقّفو اذإ
 يتلا تاسلجلا ىدحإ يفف لاإو ،ثحبلا لمكن الله ءاش نإو

 ،[يرصبلا ناونع ثيدح حرش تاسلج نم] انمامأ يه
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 ةركفلاو ،ةصقان كرتت لا نأ يغبني ةلأسم ةلأسملا نّلأ

 تاسلجلا ضعب يف الله ءاش نإف ،دعب حرطت مل ساسلأا

 نوكنس الله ءاش نإو ،كلذ يف ثيدحلل لاجم كانه ةلبقملا
 .ءاقفرلا ةمدخ يف

 انناهذأ حتفي نأو ،میهافملا هذه انمهّفي نأ الله لأسن

 ارًهش اًّقح اذه ناضمر رهش ناك دقو ،قئاقحلا هذهل
 ،اًعيرس ىضم مكو ،ةكربلاب اًئیلم ارًهش ،اًّدج اكًرابم

  .انبولق يف هئاهتنا ةرسح تیقبو

 :لاق هّنأ هلآو هیلع الله ىّلص الله لوسرل ةرابع يف
»نّإف يّقشلا نم مرح ناوضر الله يف اذه رهشلا میظعلا«.1 

 اهّنأ ةجرد ىلإ ةعساو يتمحرف ،كاذ نم ةياهنلا يف اذهف

 ملو ،اًّقح ءایقشأ مهضعب نّأ ىرن كلذ عمو ،عیمجلا عست

 لاحلا كلت ىلع نولازي لا مهو ،ناضمر رهش مهیف رّثؤي
 نم انلعجاو ،مهنم انلعجت لا مّهللاف ،اهیلع اوناك يتلا

 اهب دعت يتلاو ةرشّبملاو ةبذعلا تارقفلا هذهل نیلومشملا

                            
َّنِإَف» :۷۷ ص ،ةثلاثلا رهشلأا لئاضف ،قودصلا خیشلا 1 َّيقَِّشلا    نمِ مَرِحُ  نمَ 

َّاللَ نِارَ فغُ  .«مِیظِعَ لا رِ هَّشلا اَذهَ يِفِ 
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 نیمویلا نيذه يف كانه ناك نإو ،رهشلا اذه يف كءایلوأ

 ناك نإ ناضمر رهش نم ةیقابلا ةثلاثلا ماّيلأا وأ نییقابلا

 دقفلاو أطخلاو للزلاو ناصقنلا نم انبولق يف ةّیقب كانه
 سافنأ ةكرببف ،كیلع ؤرّجتلاو ةّینانلأاو درّمتلاو
 اذه نوضقي فیك ملعن لا يذلا ءایلولأاو مظاعلأا

 .كتيانع عضوم اضًيأ نحن انلعجا الله اي مهتكربب ،رهشلا

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا

https://madrasatalwahy.org/
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